
 كاتب قصیدة یا جارة الوادي 

للمیلاد، لأب شركسي الأصل وأم تركیة یونانیة،   1868القاھرة في عام إنّ كاتب قصیدة یا جارة الوادي المعروفة باسم "زحلة" ھو أمیر الشعراء أحمد شوقي، وقد ولد في 
ي كانت تعمل في قصر الخدیوي  ویعتبر أحد أشھر الشعراء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین في العالم العربي، وقد تربى أحمد شوقي في كفالة جدتھ الت

وتعلم أساسیات اللغة العربیة والقراءة والكتابة،  -وقد التحق في صغره بكتاب الشیخ صالح، وفي تلك الفترة حفظ كتاب الله تعالى  إسماعیل، حیث إنھّ عاش حیاة رفاھیة وثراء،
 .وأصبح یقرأ دواوین الشعراء ویكتب أشعارًا ممیزة إلى أنّ أكمل المرحلة الابتدائیة

سنوات ودرس قسم الترجمة، وقد تأثر بالثقافة الفرنسیة والشعراء الفرنسیین وخصوصًا راسین  3فیھا لمدة وبعد مدة قصیرة أرسلھ الخدیوي في بعثة مجانیة لفرنسا، وعاش 
لذي یحمل الدراما في طیاتھ،  ومولییر، ویجدر بالإشارة إلى أنّ شوقي سار على نھج كل من كورنى وشكسبیر وراسین في مسرحیاتھ، كما مزج بین الشعر التقلیدي والحوار ا

ن لیلى وعلي بك  من أعظم الشعراء العرب في العصر الحدیث، كما یعد رائد الشعر المسرحي في العالم العربي ومن أھم أعمالھ قمبیز ومصرع كلیوباترا ومجنو فھو واحد 
 : 1[مرجع.]میلادیة 1932الكبیر وغیرھا، وقد توفي في یوم الرابع عشر من شھر أكتوبر تشرین الأول من عام 

 شرح قصیدة یا جارة الوادي 

آك، وقد نظم الشاعر ھذه القصِیدة  تعتبر ھذه القِصیدةَ واحدة من أشھر قصائد الشاعر أحمد شوقي، حیث یقول في مطلعھا: یا جارة الوادي طربت وعادني ما زادني شوقا إلى مر
وفیما یأتي سوف یتم إدراج شَرح القََ◌صیدة بشكل   لفنان محمد عبد الوھاب، والفنانة أم كلثوم،على بحر الكامل وقافیة الكاف، وقد اشتھرت ھذه القصیدة بعد أن غنَّاھا كل من ا

 :مفصل

  یا جارة الوادي طربت وعادني •

 ما زادني شوقا إلى مرآك 

  فقطعت لیلي غارقا نشوان في

 ما یشبھ الأحلام من ذكراك

 مثلّت في الذكرى ھواك وفي الكرى 

 لمّا سموت بھ وصنتُ ھواك 

ح كل یتذكرھا یراھا في أحلامھ  الشاعر في ھذه الأبیات بمخاطبة محبوبتھ مدینة زحلة، وھي المدینة التي أمضى فیھا أحلا أیامًا من عمره، فیقول إنھّ اشتاق لزحلة وأصب یبدأ
یتذكر محبوبتھ في كل وقت، أي في یقظتھ وأحلامھ، فھذه  الجمیلة، فقد أثارت ھذه الذكریات الجمیلة روحھ وجعلتھ یذھب إلى أیام الصبا، فقد أصبح كالشخص المھووس الذي

 .الذكریات تجعل حبھ لھذه المدینة یتجددّ ویستعید ھواه لھا

 ولكم على الذكرى لقلبي عبرةٌ  •

 والذكریات صدى السنین الحاكي

 ولقد مررت على الریاض بربوة 



 كم راقصت فیھا رؤاي رؤاك

 ضحِكَتْ إلـيَّ وجُوھھا وعیونھُـا

 ووجـدْتُ فِـي أنَفاسھـا ریـّاكِ 

نتقل الشاعر للحدیث عن جمال زحلة ویتابع الشاعر وصف ذكریاتھ الجمیلة في مدینة زحلة، فیقول بأنّ تلك الذكریات تعیده إلى شبابھ وكل الأمور الجمیلة التي عاشھا، حیث ی
ھذا البیت   ن یلتقي بھا مع المحبوبة، فتجد تلك التلة تسعد بمرورھا علیھ وتبتسم كلما رأتھ وتذكره برائحة المحبوبة التي لا مثیل لھا، حیث یجسّد فیقول إنھّ قد مرّ على تلة جمیلة كا

ئھا ذي الرائحة الزكیة، فقد كان أنّ الشاعر عاش مع محبوبتھ أي زحلة أجمل حالات الحب، حیث یصف الشاعر جمال طبیعة مدینة زحلة وخضارھا الذي یبھج الروح وعیون ما
 .ھائیرى ربیعھا وجمال ودیانھا وأشجارھا مما أصبح یتغنى ویكتب أجمل الكلمات بلقا

 لم أدر ما طیب العناق على الھوى •

 والروض أسكرهُ الصبا بشذاك 

 لم أدر والأشواق تصرخ في دمي

 حتىّ ترفقّ ساعدي فطواك

 وتأوّدت أعطاف بانك في یدي 

 عي فطواك سكرى وداعب أضل

یھا لتعبر لھ عن الشوق والحب، یتحدث الشاعر عن محبوبتھ ویصف حبھ لھا في ھذه الأبیات، ویقول لھا بأنھّ لم یكن یعرف مدى حلاوة العناق في الحب، إلا حین ضمتھ بساعد 
ا من دفء أراضیھا وطبیعتھا الخلابة التي تشعر بالحب والحنین، ثمّ  حیث یقصد في ھذا البیت أنھّ أحاط مدینة زحل ولفھا بنظره، فقد تجول على أطرافھا وشعر بطیبھا وحبھ

حیث بینّ أنھّ أثناء تجولھ في مدینة زحلة وتأمل طبیعتھا أصبحت  یتابع الشاعر القول بأنھّ عند عناقھ لمحبوبتھ التوت بین یدیھ وكأنھّا أغصان شجر البان الذي تمیل أغصانھا،
 .ءأشجارھا تتمایل بأغصانھا كالحسنا

 أین الشقائق منك حین تمایلا  •

 وأحمرّ من خفریھما خدّاك

 ودخلت في لیلین فرعك والدجى

 ولثمت كالصبح المنوّر فاك

عر المحبوبة قول بأنھ بین لیلین، أي شیتساءل الشاعر عن محبوبتھ التي كانت تتمایل بین یدیھ، والتي تطغو علیھا مشاعر الحیاء لیحمّر خداّھا بفعل ذلك، ثمّ یتابع الشاعر ال
المدینة وغرق في ظلامھا حتى  وظلام اللیل، لینھي ھذا السواد بقبلة جمیلة على فم المحبوبة لیشرق الصباح ویضيء كل أرجاء الكون، حیث یقصد الشاعر أنھّ غاص في ھذه 

 .شھد إشراقة لصباح وكأنھّا قبلة تضفي علیھا النور

 وتعطّلت لغة الكلام وخاطبت •

 تاكقلبي بأحلى قبلة شف

 وبلغت بعض مآربي إذ حدّثت



 عینيّ في لغة الھوى عیناك 

 لا أمس من عمر الزمان ولا غد

 جُمِعَ الزمانُ فكانَ یومَ رضاكِ 

محبوبتھ، حیث   بتبادل النظرات معیتحدث الشاعر عن جمال محبوبتھ وإنّ لم یعد ھناك كلام ینصفھا، فقد أصبح عاجزًا عن التعبیر عن العلاقة الجمیلة التي بینھما، واكتفى 
وصفھ الكلام، وأصبح یتأمل عیونھا الماء فیھا وكأنھ یتحدث معھا، لیتابع القول بأنَّھ لا ماضٍ ولا حاضر في حضرة المحبوبة، وكأن یوصف الشاعر جمال مدینة زحلة الذي لا 

شھا والمشاعر الجمیلة التي یحملھا لغدٍ مشرقٍ زاھر، ویسعى إلى نوال الرضا  الزمان جمھ وكان كلھ یومًا حضوریاً وقربي منك، حیث یبین الشاعر الذكریات الماضیة التي عا 
 المؤكَّد للمحبوبة. 

 معاني المفردات في قصیدة جارة الوادي 

بي كانت تتمیز بالجزالة القویة  المتنیجد بعض من الزوار صعوبة في فھم تلك الكلمات الواردة في القصیدة، ویعود السبب في ذلك إلى أنّ تلك الكلمات والألفاظ التي استخدمھا 
 :ه القصیدة لتسھیل فھمھا على الزواروالتراكیب المتینة، ولذلك تكون غامضة ومجھولة بالنسبة لكثیر من القراء، وفیما یأتي سوف یتم إدراج معاني أھم المفردات الصعبة في ھذ 

 شرح المفردة  المفردة

 .تمایلت تأودت

 .ثناه وضم بعضھ فطواك 

 .العشق الھوى

 .المكان المرتفع بربوة

 .أصابني عادني

 .الشباب الصبا

 .الظلام الدجي

 .البعد النوى



 .أرض مخضرة الروض 

 .ذراعي ساعدي 

 .اشتد حیاؤھا خفریھما 

 یا جارة الوادي  قصیدة الأفكار العامة في

لمفاھیم الواضحة التي أدرجھا في  تحتوي قصیدة یا جارة الوادي على مجموعة من الأفكار الرئیسیة المھمة، التي حرص أمیر الشعراء على بیانھا من خلال المعاني البسیطة وا
 :تم إدراج أھم الأفكار الرئیسیة في قصیدة یا جارة الواديقصیدتھ، مما جعل ھذه الأفكار تسیطر على أجواء القصیدة وتصل إلى جمیع القراء بكل سھولة، وفیما یأتي سوف ی

 .یتحدث الشاعر عن شوقھ لزیارة مدینة زحلة :الفكرة الأولى •

 .یعبر الشاعر عن فرحتھ باستعادة ذكریاتھ في مدینة زحلة :الفكرة الثانیة •

 .یصف الشاعر مدینة زحلة ویتحدث عن جمال طلتھا :الفكرة الثالثة •

 .بین الشاعر مكانة مدینة زحلة بین مدن العالمی :الفكرة الرابعة •

 ي الصور الفنیة في قصیدة یا جارة الواد
تجعل كل من یبدأ في قراءتھا  اھتم الشاعر أحمد شوقي عند كتابة قصیدة یا جارة الوادي بإضافة مجموعة من الصور الفنیة والبلاغیة، وذلك حتى تضیف لھا لمسات جمالیة 

حیث ساھم ھذا الأمر بزیادة إقبال القراء على قراءة الأشعار  أضافت ھذه الصور قیمة جمالیة على معنى القصیدة بطریقة غیر مباشرة،ملل، كما المتابعة دون الشعور بال
اج أھم الصور الفنیة والبلاغیة الخاصة بأحمد شوقي، وكثیرًا ما تستخدم ھذه الصور الفنیة من كنایات وتشبیھات واستعارات وتوكید وطباق وجناس، وفیما یأتي سوف یتم إدر

 :في القصیدة

ان التّي التوت وردت الاستعارة المكنیة في قول الشاعر: وتأوّدت أعطاف بانك في یدي سكرى وداعب أضلعي فطواك، حیث یشبھّ الشاعر مدینة زحلة بشجرة الب :استعارة مكنیة •
، وكان الغرض من الاستعارة إظھار مدى حسن المدینة وجمالھا، كما جاءت في قولھ: ضحِكَتْ إلـيَّ وجُوھھا  أغصانھا بین یدیھ، حیث إنھ حذف المشبھ بھ وأبقى شيء من لوازمھ

 .یئاً من لوازمھوعیونھُـا ووجـدْتُ فـِي أنَفاسھـا ریـّاكِ، حیث شبھ عیون الماء في مدینة زحلة بالإنسان الذي یضحك، حیث إنھ حذف المشبھ بھ وأبقى ش

الذكریات بصدى الصوت  ولكم على الذكرى لقلبي عبرةٌ والذكریات صدى السنین الحاكي، فقد شبَّھ الشاعر كون بحذف أداة التشبیھ ووجھ الشبھ كما في قولھ:حیث ی :تشبیع بلیغ •
 .الذي یرتد منذ السنین السابقة

یان مدینة زحلة وجمالھا  ورد أسلوب الكنایة في القصدة بأكثر من بیت فقد قال الشاعر: یا جارة الوادي طربت وعادني ما زادني شوقا إلى مرآك، فقد أراد الشاعر ب :أسلوب الكنایة •
 .دون التصریح باسمھا، فقد أوھم القراء بأنھ یخاطب عشیقتھ التي أودت بقلبھ إلى حالة حب فریدة
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